
يين نظـــام الســـيسي يقـــدّم التهـــاني للمصر
يقته الخاصة على طر

, مايو  | كتبه فريق التحرير

الكهرباء الغائب الحاضر الذي يزداد وهجه كل يوم، يعيش معها المصريون هذه الأيام سنوات عجاف
بعــد إعلان قــرار حكــومي جديــد برفــع أســعار شرائــح اســتهلاكها للمــرة الخامســة خلال  ســنوات، مــع
توجه لرفع الدعم نهائيًا عن هذا القطاع في أفق ما لا يقل عن  سنوات، لتجد فئات واسعة من

الشعب المصري نفسها وجهًا لوجه مع مزيد من الضغوط المعيشية التي ترهقهم أصلاً.  

قفزة جديدة نحو رفع الدعم نهائيًا

على طريقتها الخاصة تقدم الحكومة المصرية لمواطنيها تهنئة شهر رمضان وعيد الفطر، فقد أعلن
يــادات جديــدة في أســعار اســتهلاك الكهربــاء بنســبة يــر الكهربــاء المصري محمد شــاكر مــؤخرًا حزمــة ز وز
.% في المتوســـط، ويبـــدأ تطبيقها مطلـــع يوليو/تمـــوز المقبـــل تزامنًـــا مـــع العـــام المـــالي الجديـــد
فض دعـــم وتحصـــيلها علـــى فـــاتورة شهـــر أغســـطس/آب، مؤكـــدًا أن الدولـــة ســـتخ ،/

الكهرباء مرة أخرى في غضون العامين المقبلين.

 اختلفت نسب الزيادة باختلاف شرائح الاستهلاك، وكالعادة كانت الفئات

https://www.noonpost.com/27885/
https://www.noonpost.com/27885/
https://youtu.be/AeGlbLD8iRw


يادة وصلت إلى الأقل استهلاكًا هي الأكثر تضررًا بالأسعار الجديدة بنسب ز
%

جاء هذا الإعلان كمرحلة خامسة ضمن خطة خمسية بدأت مع تولي السيسي مقاليد الحكم، كما
جاء بعد إقرار الحكومة تلك الزيادات وموافقتها على دعم قطاع الكهرباء بـ مليار جنيه من موازنة
العام الجديد، حيث تهدف الوزارة من خلاله كما تقول إلى خفض دعم الكهرباء من  مليار جنيه

إلى  مليون جينه، وتسديد مديونياتها لوزارة البترول.   

وفي آخر حلقات ارتفاع أسعار الكهرباء، اختلفت نسب الزيادة باختلاف شرائح الاستهلاك، وكالعادة
،% يــادة وصــلت إلى كــانت الفئــات الأقــل اســتهلاكًا هــي الأكــثر تــضررًا بالأســعار الجديــدة بنســب ز
 وبحسب الأسعار الجديدة للاستهلاك المنزلي والتجاري ستتكبد الشرائح التي تستهلك أقل من
يــادات يتجــاوز متوســطها نســبة .%، الــتي تســتهلك بين  و كيلــووات يًــا ز كيلووات شهر
ــــد أســــعارها بنســــبة .% في حين الشريحــــة الــــتي تســــتهلك بين  و كيلــــووات ستزي

.%. فستتخطى أسعارها نسبة

في المقابل، ينخفض مقدار الزيادة لشرائح الاستهلاك العليا لما متوسطه %، فمثلاً الشريحة التي
% يـادة يـادة بالنسـبة لهـا % مقابـل نسـبة ز تسـتهلك بين  و كيلـووات تبلـغ نسـبة الز

يًا.   فقط لمن يستهلكون ما بين  وألف كيلووات شهر

يــادة الجهــد الفــائق الــذي يســتخدم عــادةً في المصــانع وحســب وزارة الكهربــاء فــإن متوســط رســوم ز
سيبلغ % في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر

   .% والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو

فلســفة الحكومــة المصريــة في ذلــك تعــود لخطواتهــا المتسارعــة لرفــع الــدعم عــن الخــدمات الأساســية
ير الكهرباء رفع الدعم عنها نهائيًا بنهاية السنة المالية كالكهرباء في الحالة الراهنة، التي يُزمع وفق وز
/، ليبدأ السعر في التغير وفقًا لسعر الصرف، بعدها سيكون على المصريين جميعًا سداد
يــد علــى ضعفــيّ ســعر الفــاتورة الــتي كــان يــدفعها قبــل رفــع الــدعم، دون أن يصــاحب ذلــك فــاتورة تز

ية لرفع مستوى الدخل في ذات الفترة.    خطوات مواز

يادة أسعار استهلاك الكهرباء لا مفر منها كما يقول المسؤولون، فأي تأخير في تعديل أسعار الكهرباء ز
ير الكهرباء، لكن المواطن مطالب للعام المالي الحاليّ سيخلف عجزًا يجاوز  مليار جنيه بحسب وز

بتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي تحت وطأة الغلاء الذي يحاصره.

بينما تسا الحكومة المصرية في تطبيق تلك الشروط، لا ينظر المسؤولون
للانعكاسات العاجلة للارتفاعات المتواصلة في أسعار السلع والخدمات

الأساسية على الطبقات الفقيرة من المجتمع

https://www.elwatannews.com/news/details/4169636
https://www.ahram.org.eg/News/203023/27/710562/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-
https://www.noonpost.com/ر
https://www.elbalad.news/3834656


نار الغلاء تزاحم حرارة الطقس  

ير الكهرباء الزيادات الجديدة لفواتير الاستهلاك، أثار هذا الإجراء جدلاً واسعًا عن مدى مع إعلان وز
 الهــوة بين الرواتــب والأســعار المتصاعــدة أصلاً علــى وقــع

ِ
قــدرة المصريين علــى تجــاوزه في ظــل اتســاع

. تحرير سعر صرف الجنيه منذ أواخر عام

خلال تلـك الخطـوات المتسارعـة الـتي هـي في الأصـل اسـتجابة لـشروط صـندوق النقـد الـدولي مقابـل
يــادة معانــاة المــواطن أمــام شروط قــرض بـــ مليــار دولار، تجــد الحكومــة المصريــة نفســها ملزمــة بز
الصندوق التي تشمل إعادة هيكلة أسعار الخدمات ومنها الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالإضافة

إلى خفض الدعم عن مواد الوقود.   

تشير التوقعات إلى أن هذه الزيادة ستضع أثقالاً إضافية على كاهل المواطن
العادي، خاصة أن الزيادة تمس الشرائح كافة بشكل مباشر

وبينمــا تســا الحكومــة المصريــة في تطــبيق تلــك الــشروط، لا ينظــر المســؤولون للانعكاســات العاجلــة
للارتفاعات المتواصلة في أسعار السلع والخدمات الأساسية على الطبقات الفقيرة من المجتمع التي
داهمتها الزيادات الأخيرة في قلب مواسم ترهق جيوبها بما يكفي، وعلى مشارف صيف يبدو من
كثر قسوة مما أعلنته هيئة الأرصاد من التهاب الأجواء في مصر وارتفاع درجات بشائره أنه سيكون أ
يادة الأسعار وارتفاع درجات الحرارة إلى نحو  درجة مئوية، وهو ما دفع البعض للربط بين تزامن ز

الحرارة.

رغـم ذلـك، لم يكـن ارتفـاع أسـعار الكهربـاء مفـاجأة بالنسـبة للشـا المصري الـذي يتخـوف مـن أن تجـر
ــار ــا في أســعار الســلع والخــدمات الأخــرى مــن ميــاه وغــاز، لكــن القــرار أث ــادة وراءهــا ارتفاعً ي هــذه الز
تســـاؤلات عن المـــدى الـــذي ســـتذهب إليـــه الحكومـــة في مســـألة خفـــض الـــدعم، وحـــدود انعكـــاس

الإصلاحات على الاقتصاد والمواطن والوضع الاجتماعي.  

#الكهرباء
مقدمة لزياد البنزين والغاز وبالتالي ارتفاع في جميع الأسعار…

ولسه من يبرر ويقول نتحمل (بقالنا خمس سنين بقول نتحمل)

fareselqalm) May 21, 2019@) فارس القلم —

ومما لا شك فيه أن هذه المخاوف ستتحقق عاجلاً أو آجلاً، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه الزيادة
يــادة تمس الشرائــح كافــة بشكــل ســتضع أثقــالاً إضافيــة علــى كاهــل المــواطن العــادي، خاصــة أن الز

مباشر، وبالتالي فإن ارتداداتها ستمسّه على شكل ارتفاع سلع وخدمات أساسية مختلفة.  

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/5/23/1572786/-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%25
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/fareselqalm/status/1130786802116304898?ref_src=twsrc%5Etfw


يادة أسعار الكهرباء – المصدر: الجريدة الرسمية تفاصيل ز

وعلــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، المتنفــس الوحيــد للمصريين في ظــل القبضة الأمنيــة، أثــار القــرار
يــن عــن يــادات الجديــدة، معبر أيضًــا حالــة مــن الرفــض، إذ تــداول المصريــون المعلومــات التفصــيلية للز

غضبهــم المكتــوم مــن ارتفــاع تكــاليف المعيشــة وعــدم مراعــاة الحكومــة لأوضــاعهم المتــدهورة، وفسر
يادة الأسعار المستمرة في سياق خطة محكمة لإنهاك الشعب وجعله لا يفكر إلا في البعض قرارات ز

لقمة عيشه وقوت يومه فقط.   

الي بيحصل من غلاء اسعار ل #الكهرباء وغيرها خطه دقيقه ممنهجه
ومحسوبه لتكفير وانهاك الشعب المصري وعدم اعطاءه اي فرصه للتفكير في

ش بعيد قوت يومه

ahmed ibrahim (@inotme93) May 21, 2019 —

وعود السلطات تفارق المصداقية

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/inotme93/status/1130789645355311104?ref_src=twsrc%5Etfw


“حاسين كلنا بالأزمة والكل مقدرين، عشان عيون السيسي الناس مستحملين”، هذه بعض كلمات
من أغنية للمطرب شعبان عبد الرحيم، تصف الحال في مصر، وترسم صورة تعبر عن واقع أليم لا
يســير إلا بمســكنات تؤجــل النهايــة ولا توقفهــا، وتســعى للتغطيــة علــى نوايــا رفــع الــدعم عــن الســلع

والخدمات التي لم تكن خافية في برامج العهد الجديد، بل وحتى في تصريحات قياداته.    

علــى هــذا الأســاس تمــضي الحكومــة المصريــة في خطــة الــدعم الــتي بــشر بهــا عبــد الفتــاح الســيسي
حتى قبــل انقلابــه العســكري عــام ، وأظهــرت تسريبــات مكتبــه رســوخ الفكــرة في عقليــة نظــام
الثالث من يوليو، وكشفت قناعة الرئيس بضرورة رفع الدعم لمواجهة عجز الموازنة، وضرورة حصول

المواطن على السلع بسعرها الحقيقي.

لا يكف السيسي ووزراء حكوماته المتعاقبة على الحث على الصبر انتظارًا لجني
ثمار ما يصفونها بالإصلاحات الاقتصادية، في حين لا يجد المواطن الفقير أو

محدود الدخل بديلاً عن الصبر بحكم السياسيات الأمنية وانسداد أفق التعبير

ومنــذ تــوليّ الســيسي رئاســة البلاد لأول مــرة رســميًا، تتواصــل إجــراءات خفــض دعــم الطاقــة في إطــار
محــاولات لترشيــد الاســتهلاك وخفــض عجــز الموازنــة كمــا تقــول الحكومــة، وهــي الســياسة ذاتهــا الــتي

يزكيها صندوق النقد الدولي ويبشر بآثار إيجابية مرتقبة لها.

لكن مبرّرات المسؤولين بضرورة تعديل أسعار الخدمات الأساسية – ومنها الكهرباء – يراها المواطنون
غـير واقعيـة بسـبب اتسـاع الفجـوة بين الرواتـب والإنفـاق اليـومي علـى المعيشـة، بينمـا تشـير مـؤشرات
اقتصاديـــة إلى الصـــعوبات المتزايـــدة الـــتي يـــر تحتهـــا الاقتصـــاد المصري، واضعـــةً وعـــود الســـلطات

بالرفاهية لشعبها على محك المصداقية.   

مفيش رحمة أبدا بالمصريين
يادات في #الكهرباء والبنزين وأسعار الخضروات والفواكه واللحمة كل يوم ز

والسمك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

sehessehes13) May 21, 2019@) حسين ابو العلا —

، ويراهن خطاب النظام المصري على تفهم المصريين للإجراءات القاسية، ففي لقاء شبابي عام
ظهر ذلك جليًا في حديث السيسي الذي اعتبر التحدي ليس في الإجراءات بل في قبول الناس لها،
وقــال حينهــا :”اوعــوا تفتكــروا إن المصريين مــش محــبين لــوطنهم بالشكــل إلي يتحملــوا بيــه التحــدي

والصعاب”.

بعد هذا الخطاب بأيام توقعت صحيفة “إيكونومست” البريطانية كما توقع غيرها من قبل أن تقود

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/11/22/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9
https://worldinarabic.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9/
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/sehessehes13/status/1130784189048135680?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.cnbcarabia.com/news/view/20637
https://www.economist.com/news/leaders/21703374-repression-and-incompetence-abdel-fattah-al-sisi-are-stoking-next-uprising-ruining


سـياسات الرئيـس المصري إلى تخريـب مصر، وهـي توقعـات تشكـك كثـيرًا في صلاحيـة الرهـان الطويـل
على تحمل المصريين.

وفي سـياق متصـل، لا يكـف السـيسي ووزراء حكومـاته المتعاقبـة علـى الحـث علـى الصـبر انتظـارًا لجـني
ثمار ما يصفونها بالإصلاحات الاقتصادية، في حين لا يجد المواطن الفقير أو محدود الدخل بديلاً عن

الصبر بحكم السياسيات الأمنية وانسداد أفق التعبير.

لكن بالمقابل تُظهر بيانات رسمية أن الاقتصاد المصري لا يتجه نحو التعافي، بل تتعاظم مثلاً معدلات
ين العام المحلي ين بشكل غير مسبوق، ففي أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفع إجمالي الد الد
كثر مــن % علــى أســاس ســنوي، ليصــل إلى . مليــار دولار في نهايــة ديســمبر/كانون للبلاد بــأ

كثر من % ليصل إلى . مليار دولار. ين الخارجي في الفترة ذاتها أ الأولي الماضي، وزاد الد

تتواصل تلك السياسية في تحميل كاهل المواطنين تكاليف التنمية وإصلاح
البنى التحتية دون التفات برأيهم لرفع مستوى دخله لتحمل هذه الأعباء

المتزايدة

وبحســب بيانــات اقتصاديــة، تلتهــم الــديون نحــو % مــن الإيــرادات العامــة للدولــة بعــد أن قفــزت
الديون التراكيمة إلى  أضعافها من خلال  سنوات (-)، وصعد الدين العام لأكثر إلى
كــثر مــن % مــن النــاتج المحلــي، ومــن المتوقــع أن تصــل أقســاط وفوائــد الــديون إلى  مليــار أ

جنيه.

ويحذّر اقتصاديون من سنوات عصيبة مقبلة بسبب جداول سداد الديون الخارجية التي لا يتوقف
الرئيــس المصري عــن التوقيــع علــى اتفاقاتهــا بمعــدلات متسارعــة، ففــي فبراير/شبــاط المــاضي حصــلت
مصر على قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي و مليارات دولار عبر ط سندات

دولية، ومليار دولار آخر عبر ط البنك المركزي لأذون خزانة دولارية.

ولا يُعــرف في ظــل كــل ذلــك كيــف يتســنى للطبقــات الفقــيرة في مصر ترقــب التحســن الــذي يعــد بــه
المسؤولون، في حين تتواصل تلك السياسية في تحميل كاهل المواطنين تكاليف التنمية وإصلاح البنى

التحتية دون التفات برأيهم لرفع مستوى دخله لتحمل هذه الأعباء المتزايدة.
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